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يعتمـد الفـنان قـاسم محمـد في كتـابة
نـصـــوصه )الاحـتفــالـيــة( وإخـــراجهــا،
المـــادة الـتــــاريخـيـــة ســــواء المكـتـــوبـــة او
الشفـاهيـة. فهـو في احتفـاليـاته يـزاوج
بـين المــــوضــــوعــــة الـتـــــاريخـيــــة والمــــادة
التـراثية والارث الفلكلـوري ليقدم من
خلال هــــذا المــــزيج كـله نـتــــاجــــاً فـنـيــــاً
يتوفر على قدر من )الدرامية( يقل او
يكـثـــر مـن عـمل لآخـــر بل مـن مــشهـــد

لآخر داخل العمل الواحد.
والـتـــــاريخ الــــذي يـلجــــأ إلــيه )قــــاسـم
محـمـــد( هـــو لـيـــس تـــاريـخ )المفـــاخـــر
والامجـاد والـبطـولات( الـرسمي الـذي
يسجله لنـا تاريخنا الـعربي )الموثق(..
بل هـــو تـــاريخ )مـنـتقـــى( يـتـنـــاول فـيه
مـــوضـــوعـــات مــتفـــرقــــة تخــص حـيـــاة
العــامــة الـيــومـيـــة. انه الـتـــاريخ الــذي
يمكـن ان نــسـمـيه بـ )الـــشعـبـي( الـــذي
تــــــوصل إلــيه )قـــــاســم محــمـــــد( عــبـــــر
نـــصــــــوص تــــــراثــيــــــة )ادبــيــــــة وفــنــيــــــة
وســيـــــاســيـــــة وتــــــاريخــيـــــة( مــثل كــتــب
الجــاحـظ وادب المقــامـــات والقـصــائــد

والمقطوعات النثرية. وغيرها.
ويـنـتـــزع )قـــاسـم محـمـــد( مـن الـتـــراث
تفـاصيل عـدة ومتضـاربة مـنها الـسارة
ومنـها المـؤلمة وحـتى المـدانة فـهو يـؤمن
بــأن المـســرح )بقـــدر عنــايـته بــالمفــاخــر
والامجــــاد علــيه ان لا يـنـــســـى الــــوجه
الـثـــانـي فـــالـظـــواهـــر الـــسلـبـيـــة اذا تم
تــركهــا دون تــشخـيـص وتعــريــة وادانــة
ستغـطي الامجـاد والـبطـوت وتمـزقهـا
وتفــرغهــا مـن معــانـيهــا وتحــولهــا إلــى
اشيـاء جـوفــاء، ويبغي )قــاسم محمـد(
في رصـده الحـالات الـسلـبيـة إلـى غـايـة
انتقـاديـة لغـرض الـوصـول إلـى مـوقف
يعري من خـلاله الظواهـر والسلـوكات
الـــسلـبـيــــة في حـيــــاة الفــــرد والمجـتــمع
ويتـضح ذلـك جليـاً في مـشـاهـد كـثيـرة

لـعل قـــاســم محـمـــد الـــذي بــــدا سعــيه
مبـكرا في اكتـشاف الـدرامي في الثقـافة
والموروث الثقافي واللغة قد اكد حضورا
ممـيــــزا مــن خلال تـــشـكــيلـــــة العــــرض
المســرحي وجعله وحـدة متكـاملـة نصـا
واخـراجــا وتمثـيلًا ولعل قـاسـم محمـد
مـع نفـــــر مــن المخـــــرجـــين العـــــرب قـــــد
اسهـمــوا في اكـتــشــاف مــاهــو درامـي في
نــصــــوص الـتــــراث والـلغــــة والحـكــــايــــة
والــشعــر وكــان اول مــسعــى جـــاء له في
هــذا المجــال مــســرحـيـــة ) بغــداد الازل
بـين الجد والهـزل ( التـي استلهم فـيها
حـيــاة اســـواق بغـــداد القــديمــة كـمكــان
عـرض من خلاله شتـى ضروب المعـرفة
والحـياة مـن تجارة وبـيع وقوى ثـورية )

يقف قــاسم مـحمــد علــى قمــة هــرم المـشهــد
المـــســــرحــي العــــراقـي جـنـبــــاً إلــــى جـنــب مع
ابــراهيم جلال وسـامي عبـد الحميـد وبـدري
حـســون فــريــد وجــاسم الـعبــودي من الــذين
صنعـوا حـاضــر المسـرحيـة العـراقيـة من دون
ان نغفل بـالتـأكيـد الـدور الـكبيـر الــذي لعبه
كتـاب مـن امثـال يــوسف العــاني، طه ســالم،

عادل كاظم ، نور الدين.
منذ عمله الاول عام 1969 النخلة والجيران
اخـتـط قــاسـم محـمــد لـنفــسه مـنهجــاً ســار
عليه وهو الـتطلع نحو شكل جـديد للعرض
المسـرحي.. هـذا التـطلع جعل قـاسـم محمـد
)شـيـطـــان المــســـرح( كـمـــا اطـلق علـيه غـــائـب
طـعمـة فـرمـان واحــدا من ابــرز الفـاعـلين في
الحـركة المسـرحية العـراقية.. فحـين نتحدث
عن المـسرح يـكون هـو الحاضـر الفـاعل يقـفز
إلـى الـذهـن بسـرعـة البـرق وكـان سـر نجـاحه
الـدائم حيويتـه وديمومته الفاعلـة الحاضرة
في ثنايا المشـهد المسرحي العراقي التي خلق
من تفـاصيلهـا ووقائعهـا اشياء صـارت أوراقاً
ملــونــة في دفــاتــر الـثقــافـــة العــراقـيــة. مـنــذ
النخلـة والجيـران وأعمـال قـاسـم محمـد لم
تـزل تزهـو في الذاكـرة والعيون. فـاعمال مثل
النخلة والجيـران وحكاية الـرجل الذي صار
كلـبــــاً، ونفــــوس، وبغـــداد الازل، وانـــا ضـمـيـــر
المـتـكلـم، وكــــان يــــا مــــا كــــان، وولايــــة وبعـيــــر،
المـلحمـة الـشعـبيــة ارتبـطت بحـاضـر المـسـرح
العــراقـي بحـبل ســري لا تفــصله قــوة مـهمــا

عظمت.
قـاسـم محمـد عنـدمـا تـشـاهـده في الحيـاة أو
في المسـرح لا تجـد ثمـة فـواصـل كبيـرة بـينك
وبينه. وحين يتحدث إليك يبقى الكثير من
كلامه عـــالقـــاً في الـــذاكـــرة، لقـــد تفـتـح عقل
هــذا الفنــان المثـابــر منـذ بـدايــاته علـى ثـراء
الـــشعـب فــــأكـــســبه ذلـك يقــظــــة الـبـــســــاطــــة
وعفـويـة الـلمحـة ودقــة التــشخيـص وكفـايـة
الكلمـة وسعة الحـركة الـتعبيـرية فـامتـزجت
موهـبته كمـخرج مع قـدراته كمـؤلف لتجعل

منه فناناً بالكلمة والحركة..
وهـــو كفـنــان اسـتـطـــاع ان يجـعل شخـصـيــات
مـســـرحيـــاته شخــصيــات نمـــوذجيــة لا تمـثل
اشخـــــاصـــــاً بــــــذاتهــم وانمـــــا تمـــثل جـــــوانــب
مخـتلفــة مـن جــوانـب الـنفــس الـبــشــريــة أو
تيارات مـتبايـنة من تـيارات الحيـاة يسـتوعب
كل منهـا عــدداً كبيــراً من النــاس اذ تعمق في
تصـويرهـا واعطائهـا صفات جـديدة مـتميزة
مـــن دون ان يـقــــــــوده ذلــك إلــــــــى المـــبــــــــالـغــــــــة
والـتهــويل، وهــو لم يـنقل الـواقـع كمـا تـنقله
آلة التصوير رغم ان موضوعاته واقعية جداً
وانمـــا اخـتـبـــر هـــذا الــــواقع وتعــمق في فهـمه
ورسـم لـنــا اشــد جــوانـبه اثــارة ودقــة واصــدر
عـليه حكمـاً قاسـياً جعـله موضـوع السخـرية

والضحك.
قـاسـم محمـد مـؤلف ومخــرج وفنــان متعـدد
الجـــوانــب ولا يمكـن لــصفحـــة مـثل هـــذه ان
تفـيه حقه.. لـكنهـا تحيـة نقـدمهـا لمـايـستـرو
المــــســــــرح العـــــراقــي مــتــمــنــين ان يعـــــود إلـــــى
احضـان خشبـة مسرح بـغداد ليملأ جـدرانها

بالضجيج والفرح والكلمات.

المايسترو قاسم محمد
عــلــــــي حـــــــــــســــــين

     قاسم محمد: تجربتي..لعبة التناقضات والتركيبات المتناقضة
)لاشيء صائب ابدا لذا علينا
ان نديم التفكير والافتكار(

بيتر بروك
ويضيق الجاحظ قائلا:

)الصواب غريب وصاحبه
مجهول(

هــو احــد ممـثلـي سـتــانــسلافــسكـي ايــام نــشــوء
الطـريقة وازدهارهـا ثم هو شـريك فاختـانكوف
في تـأسـيس اول ورشـة كتـابـة في مسـرحيـة لمسح
)الـواقعـة الخيـاليـة( التـي اسس علـى جوهـرها

مسرح فاختانكوف فيما بعد. 
والــــواقعـيـــة الخـيـــالـيـــة عـنـــدمـــا اعـتـمـــدهـــا
فــاختــانكــوف في اتجــاههــا إلــى الارث الـشــرقي
اريـد ان اؤكــد هنـا مـرة اخـرى حـضــور البـيئـات
الصغـرى فــالكبـرى فـالاكبـر لان )معهـد كيـتس
بـيئـة اجـتمــاعيـة فـنيـة ثــالثـة( وكـان زافــادسكي
دائم التاكيد على ان يقول )اعتمد على تراثك

في شغلك فانت ابن تراث كبير(.
اذن.. اثنــاء التـجهيـز الاول لـنتـاج الـورشـة كـان

هذا الحضور الحسي وللذاكرة وللبصري.
اعتمدت في تجهـيز تجربـتي الشخصـية الاولى
علــى الـــواقعــة الـتـــاريخـيـــة رواتهـــا القــريـبـين
مـوروثهـا الـشعبـي من امثـال وطقـوس ومـوالات
تعبيـريـة الـى جـانب مصـادر مسـانـدة في الـكتب
الـتــاريخـيــة والاجـتـمــاعـيــة  مجـمــوعــة العــاب
شـعبيـة كـان يمـارسهـا البغـداديـون الكبـار والتي
غــالـبــا مــا كــانـت تـتحــول الــى ثــورات صغـيــرة

ومعارك عنيفة ضد العثمانيين المحتلين. 
واخذت البحـوثية مـنذ ذلك الوقـت مجراها في
عمـليــة الـتجـهيــز ثـم في عمـليــة الـتمــريـن بعــد
ذلك وحـضــور الـثقــافــة الانـســانيــة في المـســالــة
الــشعـبـيــة فهــذاالمخــرج الفــرنــسـي جــاك كــوبــو
يقـول)ينـبغي ان يكـون المسـرح حيـا أي شعبـيا..
ولكـي يحـيــا المــســـرح علـيه ان يــاتـي للانــســان
ـــــى الايمـــــان والانـــطلاق بـــــاســبـــــاب تحــملـه عل
والامل( ولان هـذا المـســرح كمـا يقـول المـســرحي
الــشعبـي الاصيل غـاريـسيـا لـوركـا )مـنبـر حـر..
يمـكــن الـــــدفـــــاع مــن فــــــوقه عــن الاخلاقــيـــــات
القــديمــة او المـبهجــة او لاسـتخلاص القــوانين

الخالدة لقلب الانسان ومشاعره(.
وينمو الحـلم ويتدرب الحـدس وتتركب الـذاكرة
فيـستمـر شغل الورشـة الخاصـة منـذ عام 1964
الـــى الان لـيـنــتج اعـمـــالا بـــاتجـــاه المـــوروثـــات
الشعـبية اذكـر منها:المـلحمة الـشعبيـة كان يـاما
كـان.ولايــة وبعيـر. اسـواق واشـواق حـيث تـدخل
انمـــاط مــن الغـنــــاء العـــراقــي ومقـــامــــاته ولا
تعــرض كتـطــريب انمــا تعــالج كـتعـبيــر وتحــول
حقــائقهــا الاجـتمــاعيــة الحيــاتيــة الــى فنــون

فعلية. 
علمتنـي السنوات وهدتني الممارسات في المسالة
)انمــاء شخــصيــة المخــرج الــدرامــاتــورج( في دور
الحلــم في العــمل الابــــداعــي فــمــن مــنجــــز في
ورشـتـي الخــاصــة كـــان الحلـم يـنـمــو ويـتـمــرن
ويـكبــر لـيلـعب دورا مـهمــا في عمـليــة تجـهيــزي
ومن ثم في شـغل التمرين عليه حيث باستمرار
الحلم والحـدس واستـمراره كـان يوحـي او يشي
بـطريقـة او بطـرائق ويدل علـى طرق تقـود الى
المــادة الاولـيــة للـنـص والمــطلــوب تـبعــا لـلحلـم

تجهيزها بعد تحريرها.. 
ان خـزين الـذاكــرة الحلم قـد جعلـتنـي احب مـا
يجــذبـنـي الــى الـتــراث والمــوروث والحلـم بهـمــا
والحــــــدس بجـــــدواهــمـــــا والابـــــداع في الـــشـغل
عـليـهمــا..هــو:لـعبــة الـتنــاقـضــات والتــركـيبــات

المتناقضة. 
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تعــــرض في واجهــــاتهــــا كـتـب الادب والـتــــاريخ
والتراث 

 *شخـصيـات  بغـداديـة كـاتبـة ومتـادبـة وقـارئـة
ومالكة لهذه المكتبات.

*تكــايــا المتـصــوفــة والاعـلام الحلاج في الكــرخ
الـكــيلانــي في الـــــرصـــــافـــــة بــــشـــــر الحـــــافي في
الاعـظميــة الجنيـد والبغـدادي في الـسهـروردي
ومجــاميـع حيــة من رجــال دراويــش ومجــانين
مـــاخـــوذيــن يغـنـــون ويـــشعــــرون ويهـيـمـــون في

طرقات الفقراء.
* مايجـري في الاسواق من سلـوك وصراع وما
مــوجــود داخل هــذه الـكتـب من عــوالم الـصــور
والفكــر ولاصيـاغـة كــانت هــذه البـيئـة شـبيهـة
بعالم مـسرح متاح مـتنوع غرائبـي وكانه ينبني
بل ويــــدعــــونــي الــــى ان الـج بعــض دروب هــــذا
المـســرح الحيــاة والفـوارة ذات الـشـطحـات الـتي

لاتحد.
من جهـة اخرى وفي بيـئتي الصغـرى كان بيـتنا
البغدادي العتيق وكل ما يجري فيه من حركة
بــشــر وحـيــاة كــان عـبــارة عـن مــســرح الالــوان
المـتـــوارثـــة شـكـل المعـمـــار ووظـــائفـه وطقـــوسه
الروحـية المـلابس ومنـاسبـاتها وزخـارفها ادوات
الزينـة المصنـوعة من نبـاتات البـيئة واشجـارها
وورودهــا احــداث تــاريخ الــدقــائـق حيــاة البـشــر

المحيطين غابرا وحاضراً..
اضـــافـــة الـــى ذلـك كـنـت جـــدتـي لامــي تقـــول
الشعـر تحفظه وترويه ولاتمر منـاسبة حياة او
حــركــة حـيــاة او صــراع حـيــاة الا وكـنـت اسـمع
تــرجـمـــة له في شعــر تلـك العجــوز الـنحـيلــة.
المـتصـوفـة في محـاريب علــى والحسـين وحكمـة

القران المجيد.
الــى جــانـبهــا كــان والــدي قـصــاصــا وحكــواتيــا
فطريا يجيد القـص ويحفظ عشرات حكايات
الـنــاس والاســاطـيــر والــشعـبـيــات الــســاخــرة
الـناقدة الـتي تبدا ولا تـنتهي كان صـوته مؤثرا
عـميقا يـجيد ملء الـصمت والتعـبير به تمـاما
كمـا يجيـد ملء الصـوت.. صيحـة او همـسة او

بين بين..
لـيــس اعـتـبــاطــا ان تكــون تجــربـتـي الاولــى في
ورشـتـي الخــاصــة عــام 1964 هـي تجهـيــز نـص
)الملحـمــة الــشعـبـيــة( انه نـتــاج تــاثـيــر الـبـيـئــة
الاجتماعيـة وثقافتها كـان هذا النص يتحدث
ــــوطــن ومــن ثــم عــن احــتـلال العــثــمــــانــيــين لل
اجـتياح الجنـود الانكشـاريين لبغـداد عام 1875
مع تصـادف حـدوث طـوفـانهـا الـكبيـر وفـيضـان
دجلــة الكـبيـر مع ثــالثـة الاثــافي وانتـشـار وبـاء
الطـاعون الى جـانب ذلك في بيتنـا كان هنالك
عــدد من المـسـنين الــذين اخــذهم العـثمــانيـون
قسـرا الى الحـرب حيث سـميت الحـالة فـر..بر
او سفريلك. وكان من تبقى من هؤلاء المسنين
يـروي لنـا علـى اسمـاعنـا الـصغيـرة أهـوالًا عن
هـذا الـسفـر  –الـسفـر مـشيـا علـى الاقـدام من
العــراق عـبــر تــركـيــا الــى بلغــاريــا وصــولا الــى
اصقاع روسيا.. اقول حضر هذا معي فعلا. أي
حضـر بيئة وبـشراً اثناء تجـهيزي الاول للنص
الاول عـام 1964 كـنت طــالبــا في معهـد المـسـرح
كـيتس-في موسكـو- وكان استاذي الـذي يشرف
على دراستي هو يوري )زافادسكي( وزافادسكي
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ورشــة الكـتــابــة المــســرحـيــة الخــاصــة تكـتــسـب
مـسـالـة )الحـلم والحـدس المـدرب(اهـميـتهـا في
عــملـيـــة الـتـجهـيــــز تجهـيـــز الـنــص الخـــاص
والـتـمــريـن الخــاص سعـيــا لـتجــديــد الكـتــابــة

العرض المسرحي والتجدد به او بها.
ولانني ممثل ايضا فانني اتحدث عن التمرين
كــثــيــــــرا لانه مــن اســــس تـكـــــويــنــي الـــــروحــي
والنـفسـي والعضـلي حيـاتيــا وفنيــا ولانني ارى
كـل شيء يـتمــرن وعلــى مــدار الـســاعــة البـيئــة
تـتمــرن والحيـاة تـتمـرن الـوجـود نفـسه يـتمـرن
وكل شـيء يتحـرك انمـا هـو يـتمـرن لكـي يحيـا
انما في حالة من حالات التمرين لانه يتصادم
يجــابه يــواجه يـفعل يـتفــاعل ثـم يعــود الــى -
الحـركــة التمــرين من جـديـد - يبحـث يتحـرى

ليخلق مرتكزات التاسيس الاصلية.
ان تجربتي الشخصيـة في الورشة الخاصة وفي
بيئتي الخاصة قد رسخت يقيني مرات ومرات
ان لاقـانون ثابتـا يسير المـسرح ولا شكلا واحدا
يــشـكـله بـل ان القـــانـــون الجـــوهـــري هـنـــا هـــو
الغـوص عميقـا وبحثا في الـتحري والاكتـشاف
والتـمرين والـتحرر من المـكرس والانفتـاح على
الـزمن المفتوح والمكان المفـتوح والعرض المفتوح
وذلــك سعــيــــا الـــــى مخــــاطــبــــة الجــمهـــــور بل
ومحـاولـة تمـريـنه مع تمــرين العــرض مجـددا

ومجددا.
مـن معــطيــات الــورشــة الخــاصــة هــذه انـبثـقت
فــكـــــــرة )تمـــــــريــن الجــمـهـــــــور( وصـــــــولا الـــــــى
التجـربـتين الـشعـبيـتين  –فـيمـا بعـد  –وفكـرة
تمــرين الجـمهــور بــاتـت تتـملكـني لانـي اسعــى
الـيه في عملي المـسرحـي الوصـول بفنـية رفـيعة
الـى بسطـاء الناس مـن الشعب. وبمـادة درامية
نـابعـة من ذكـريـاتهم وارثهـم عسـى ان الـسعـادة
الاقـصــى للابــداع هـي اثـنــاء الـتـمــريـن ولـيــس
ـــاتـي دعـــواتـنـــا الـــى اثـنــــاء العـــرض وهـكـــذا ت
التمـرين بمثـابة الـدعوة الـى التعمق والـتوسع
افـقيــا تـعمـيق قــدرات النـص المـســرحـي المجهــز
المــبــنـــــى داخل الــــورشــــة الخــــاصــــة بــــالمخــــرج
الـدراماتورج والـذي هو مخرج  –اديب- مخرج
- سينـوغرافي- مـخرج  –ممثل مـخرج مـصمم
مخـــرج عـــالــم نفــس واجـتـمـــاع وكـمــــا يقـــول
ستــانـسلافــسكـي نحـن بحــاجــة الــى مـثل هــذا
المخـرج لكـنه لايتكـون هكـذا فجـاة اذ ينـبغي ان

تكون الممارسة والسنوات وانا اضيف والحلم.
واطرح تجـربتي الشـخصية هـنا كنظـرة علمية

كونتها فعلا الممارسة والسنوات والحلم 
ولـيــس المـــوهـبـــة وهـي:الـبـيـئـــة الاجـتـمـــاعـيـــة

الثقافية الكبرى.
ثانـيا: الـبيئـة الاجتمـاعيـة الثقـافيـة الصـغرى
ثــم بـعـــــــــد ذلــك اســتــنـــــــــادي الـــــــــى ارث واسـع
ومجــمــــوعــــة مــــوروثــــات ومــنجــــزات ادبــيــــة –
تـاريخيـة –فنيـة منصـهرة في نفـسي. لقـد جاء
ايلائي لـلكثيـر من الـوقت للـشغل عـلى الـتراث
في الـعرض المـسرحـي وهذا يـعود بـالتـاكيـد الى
تاثير البيـئتين المذكورتين وقـد أثراني في قولي
هــذا فيمـا بعـد العـالم العـراقي الـدكتـور نـوري
جعفـر ومـاجــاء في كتـابـة )الاصـالــة في مجـال

العلم والفن( حيث يكتب:
)ان طـبيعــة الانسـان ثمـرة تفـاعـل متبـادل بين

عوامل متلاحمة منها:
*البـيئـة الاجـتمــاعيـة الـكبـرى الـتي يـتعـرض
لتـاثيـرها بـدرجات مخـتلفة افـراد المجتمع مع
اختلاف ايـضا بين المجتمعات ويتم تاثيرها في

الفرد عن طريق البيئة الصغرى.
* البـيئـة الـصغـرى:وهـي المبـاشـرة  –الخـاصـة
بـكل فرد من افـراد )اسرتـه مدرسته ان كـان لها
وجــود  وجـمـيع الـظــواهــر الاجـتـمــاعـيــة الـتـي
تــدخل في نــشــاطه الـيــومـي المعـتــاد عـبــر هــذه
البـيئــة يحـصل الـتفــاعل بـين مقــومــات الفــرد
الــســايـكلــوجـيــة الخــاصــة وخـبـــرته ومـيـــوله
والقضـايا الـتي يجنـح نحوهـا ويركـز اهتـمامه
فـيهــا اكـثــر مـن غـيــرهــا ويـبــذل جهــدا فكــريــا

وجسميا ملحوظا(.
لعل مـن ابــرز مــؤثــرات بـيـئـتــي الكـبـــرى علــى

ورشتي هي:
*اســواق بغــداد العــريقــة والـضـيقــة وامــاكـنهــا
اسمــائهــا اثــارهــا عــواملهــا الــزاخــرة المـمتـلئــة
والـتي كــانت ومـازالـت تحيـط بي مــادة ومعنـى

وفنا وايقاعا ومعمار وجود.
 •مكتـبات شـارع المتنبـي العتيقـة التي كـانت
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لانه قــد بــات من الـصـعب في المـســرح المعــاصــر
اثــارة احــد.. ســواء بحــدة او بجــدة المــواضـيع
وابـتكــار الاشكــال.. او.. او..او فقــد اصـبح مـن
الــصــــائــب ان تـكــــون هــنــــاك ورشــــة الـكــتــــابــــة
المـسرحيـة والكتابـة المسـرحية هـنا ليـس النص
وحــده انمــا كلـيــة العــرض ابـتــداء مـن الـنـص
ومــرورا بــالـتمــرين وصــولا الــى العــرض الــذي
يــصبح جـديــدا كلمـا اسـتمـر. الـورشــة اذن هي
الجــــوهــــر الاصــيل لـــشغـل الحلــم المـــســــرحــي
والـتـمـــريـن والــبحـث والاهـم:ان الـــورشـــة هـي

تتطلع الى الاتي 
ولان الــورشــة هـي مــا تـبقــى لـنــا مـن الـتــطلع
للاكمل والاعمق فقـد حولت ركـني الخاص في
بـيـتـي الــى هــذه الــورشــة مــشـتـغلا علــى كلـيــة

العرض المسرحي  –مبتدئاً من النص .–
منـذ اكثر مـن ربع قرن وانـا اعمل حـالما ومـربيا
ـــا الـــذاكـــرة في هـــذه الـــورشـــة الحـــدس وممـــرن
الخاصـة التي هي مـكان لحلم مـتحرك وبحث
متحـرك وتمـريـن متحـرك انهـا جـدل مـستمـر
في حــــدود بــيــئــتــي او بــيــئــتــي الاجــتــمــــاعــيــــة
والمسرحية وقد دلتني نتائج الشغل الى اهمية
التـركـيب في العــرض المسـرحي مـضيئـة امـامي
قـضـيــة )المخــرج الــدرامــاتــورج( مــؤلف الـنـص
ومـــؤلف الـتـمــريـن والـنــوع والـتـــوجه ومـــؤلف
العــرض المــســرحـي لانـي لــسـت كــاتـبــا صــرفــا
للـمسـرح الصـرف او للنـص الصـرف بل مـعني
ـــالـنــص والاخـــراج والـتـمـثــيل وبـنـــاء الــشـكل ب
واستـنبـاط وســائل التعـبيـر هنـا يكـمن تـركـيب
المخــرج الــدرامــاتــورج. في بـيـئـتـي والـتـي اثــرت
وحـركت بـاتجـاه تكـوين ورشـتي الخـاصـة يبـدو
ان امـرا كهـذا وفي مسـرح يعـاني من الاشـكالات
الفنيـة والفـكريـة وبالـذات المشكـلات الانمائـية
ان امــــرا كهـــذا لـيــس بـــالامــــر الهـين والمخـــرج
الــدرامــاتــورج ظــاهــرة لـيــسـت هـيـنــة في بـيـئــة
مـسرح محلـي يعانـي ما يعـاني لانه ليـس نتاج
رغبــة مفــاجئــة بل هــو نتـيجــة تــراكم الـسـنين
ــــراكــم الــتــمــــريــن والمــمــــارســــة ولان المخــــرج وت
الـدرامـاتــورج مسعـى متحـرك بـدوره متمـرن –
ببحوثيـة-  من اجل التغيير الـنوعي وهو بهذا
ــــة يــصــبح وقــــد اصــبح ظــــاهــــرة حــيــــة فـــــاعل
ومتفاعلـة ومتكاملـة في ابداع العنـاصر المـؤثرة
في العــرض المــســرحـي.. الــى جــانـب الانـتـبــاه
لمسالة )انماء شخصية المخرج الدراماتورج( في
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 في حديقة فرقة المسرح الحديث عام 1961 يبدو في الصوره من اليمين
عبدالواحد طه وقاسم محمد وعبد الامير الوردي

قاسم محمد

قــــــــاســـم محـــمــــــــد ومــــــسرحــــــــة الـــنــــص الـــتراثـــي
كـــاظـم - في الـتـنـبه إلـــى خــصـــوصـيـــة
ـــــــرابـع لـلـهـجـــــــرة الــــضـــــــاج الـقـــــــرن ال
بـــالمـتـنـــاقـضـــات والـصـــراعـــات نـتـيجـــة
سـيطـرة البـويـهيين علـى العـراق، وإلـى
خصـوبة هذا القرن الدرامية، اذ يزخر
بظـواهـر وصـراعـات معقـدة )سيـاسيـة

واجتماعية واقتصادية(.
واذا كـــــان عـــــادل كـــــاظــم قـــــد اســـتعـــــار
شخـوصاً بارزة مثل )المتنبي( و)عمران
بن شــاهين( واعـتمـدهـا نمــاذج دراميـة
ــــــرابع تعــبــــــر عــن طــبـــيعــــــة القــــــرن ال
للهجـرة، فان قـاسم محمـد قد اعـتمد
ــــــة وهـــي اضــــــراب ــــــاريـخـــي حــــــادثــــــة ت
الـنــســاجـين في بغــداد عــام 374هـ، دون
الـلجــــوء إلــــى اعـتـمــــاد أو اســتحــضــــار
شخـصيـات تــاريخيــة عيــانيـة محـددة،
عاشت تلك الواقعة وساهمت بصنعها
وهــو اذ اسـتعــار شخــصيــة )ابـي حيــان
الــتــــــوحــيــــــدي( الــــــذي عــــــاش في ذلـك
القـــــرن وأرّخ له، فـــــانه قـــــد جـــــرده مـن
ـــــــــة وســــمـــــــــاه خـلـفــــيــــتـه الــــتـــــــــاريـخــــي
)الفـيلسـوف الـوراق( كمـا استعـار اكثـر
مـن حـــادثـــة تـــاريخـيـــة لا تـنـتـمـي إلـــى
تلــك الفــتـــــرة الــتــــــاريخــيــــــة نفــــسهـــــا،
لــيـــضـــمهــــــا تحــت مــــظلــــــة الحــــــادثــــــة
المحـوريـة في تـوظيف درامـي مقنع دون
الــنـــظـــــر إلـــــى الــتـــــرتــيــب الــتــــــاريخــي

للاحداث والشخوص المعتمدة.
لقـد تميـز قـاسـم محمـد في )مجـالـس
التـراث( في بعنـايتـه الواضحـة في رسم
المــــواقف والـــشخــــوص وفقــــاً لمعـــالجـــة
دراميـة جـديــدة لا تتـكئ في مفــرداتهـا
كـثيــراً علـى المـصــدر التــراثي الاصـلي،
وفي حــرصه علــى تـضـمين مـســـرحيـته
قــيــمــــــا درامــيــــــة وفـكــــــريــــــة انــــضجــت
مستـواها الفني وعمقـته، فقد احتوت
)مجـالس التراث( علـى احداث درامية
ـــــــى وشـخـــــــوص كـــــــانـــت تـــنــــطـــــــوي عـل
امكـــانـيـــات درامـيـــة وتحــمل مقـــومـــات
الـشخـصيـة الــدراميــة النــاجحـة مـثل

)الوراق( و)المجروح( و)البغدادي(.
هكـــذا كـــان قـــاســم محـمـــد مــن خلال
)بغـــــداد الازل( و)مجـــــالــــس الــتـــــراث(
رائـداً في مجال تجربة مـسرحة التراث
والـبحـث عـن عـنــاصــر درامـيــة كــامـنــة
فيه. وكـانت تجـاربـه المسـرحيـة في هـذا
المجــــــال علامــــــة فــــــارقــــــة في مــــســيــــــرة

المسرحين العراقي والعربي.
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الجــاحـظ ربمـــا يكــون قــد )غــالــى( في
اعـتمـــاد )الفكــاهــة( مـــرتكــزاً اســـاسيــاً
للـمفـارقـات الـتي تـضـمنـتهـا المـشـاهـد
دون محــــاولــــة الــتعـمــيق في المحـتــــوى
الفكري والـنفسي لشخـوص وحكايات
الجـــــاحـــظ الــتــي لامـــــسهــــــا، فقـــــاســم
محـمـــد قــــد سخــــر كل مــشـــاهـــده عـن
الــبخلاء لـنقـــدهـم وادانـتهـم اخلاقـيـــاً
وتحـقيــرهـم وجعلـهم مــادة للـتهـكم في
حــين ان الجــــــاحــــظ في )الــبـخـلاء( لا
يهدف إلى غاية اخلاقية او اجتماعية
فهــو لا ينـتقـص من الـبخلاء وإن كـان
يـسخـر مـنهم ولا يــرغب في الكـرم لانه
يهــتــم بــتقـــــريــــــر المعــــــادلات العـقلــيـــــة
والفنية للحياة اكثر من اهتمامه بأي

شيء آخر.
ثـــانـيــــاً: أدب المقـــامـــات: مـثـل المقـــامـــة
الــدينـاريـة )بـديع الـزمــان الهمــداني(
والمقــــامــــة الـثــــالـثــــة )الــــديـنــــاريــــة( لـ
)الحـــريـــري( وهـنـــا نــشـيـــر إلـــى نجـــاح
)قاسم محمد( في اختيار تلك المقامة
ذات المـغــــــزى الاجـــتـــمــــــاعـــي الـعـــمـــيـق
والـــتـقــــــــاطـهــــــــا مـــن بـــين مـقــــــــامــــــــات
)الحـريــري( الخمــسين فـتلك المقـامـة
تـتــضـمـن مــــوقفـــاً مــســـرحـيـــاً جـــاهـــزاً
ومفـارقـة مـســرحيـة طـريفــة تكـمن في
ذلك المـوقف الـذي يـضع فيه )الحـارث
بـن هـمـــام( راويــــة المقـــامـــة ابـــا زيـــدون

السروجي بطل المقامة.
إن قـاسـم محمــد ليعـتمـد كـثيـراً علـى
فـــن المـقــــــــامــــــــة في اعــــــــداده عــــــــروضـه
المـسـرحيـة ويقـتطع قـاسـم محمـد من
المـصـــادر المـــذكـــورة تـلك الاجـــزاء الـتـي
تحتوي علـى قصص وحكـايات شعـبية
ســـرديـــة زاخـــرة بـــالكـثـيـــر مـن المـــواقف
الـطـــريفــة والــشخـصـيــات الــســاخــرة.
لـيــزج بـكل ذلـك علــى خــشـبــة المــســرح
بعـد ان يعـطيهـا صيـاغـة مـسـرحيـة اذ
انه يــبقـي هـنــــا علـــى وجــــود )القـــاص
الشعبـي( اساسـاً ويوزع الحـوارات التي
ـــــــى ـــــــى لــــــســـــــان الـقـــــــاص عـل ـــــــرد عـل ت
الشخوص المسـرحية ليقـدم لنا بذلك
تجـسيـداً او صيـاغــة مسـرحيــة شكليـة
للحكايـة الشعبيـة المرويـة التي يـزودنا

بها النص القصصي.
شخوص واحداث من مجالس

التراث:
نجح قــاسم مـحمــد - كمــا نجح عـادل
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والـــسـيــــاسـيــــة الـنــــاتجــــة عــن مجــمل
العلاقات الاقتصادية والانتاجية.

ويلجـــأ )قـــاسـم محـمـــد( إلـــى اسلـــوب
)المـــــســــــرحــــــة( في تـفــــــاصــيـل عــــــرضـه
المـســـرحي بمـــا في ذلك اسلــوب )الاداء
الــتــمــثـــيلــي - المــمــــســــــرح( ومــن هــــــذا
المنـطلق تـبتعـد معــالجته الاخــراجيـة
عـن الاشكـــال المــســـرحـيـــة الــتقلـيـــديـــة

متخذاً طابعاً احتفالياً محضاً.
لا يــــرى )قــــاســم محـمــــد( ان مــــدارس
المسـرح ونظـرياته الاكـاديميـة السـائدة
والـتجــريـبيــة هي وحــدهــا الاســاس في
فـن المخــــرج رغـم اعـتــــرافـه بحـتـمـيــــة
الافــادة منهـا فهـو يـرى انه بـالاضـافـة
إلــــى الـنــظــــريـــــات العــــامــــة والمــــدارس
الاخـــراجيــة تعــد الـتقـــاليــد القـــوميــة
ـــــــد ـــــــة وتـقـــــــالـــي والالـعـــــــاب الــــــشـعـــبـــي
الاحــتفـــــالات والاعــيـــــاد والمــنـــــاســبـــــات
الـدينيـة فالاسـاطيـر والتـراث الادبي -
هــــذه كلهـــا تعـــد معـيـنـــاً ومـصـــدراً مـن

مصادر المخرج المحلي.
وعلــى الــرغـم من اعـتمــاده في )بغــداد
الأزل بـين الجــــد والهــــزل( علـــى اكـبـــر
قــدر من مـا ذكــره من مـصـادر مـوروثـة
فــان قــاسـم محـمــد يـتكـئ هـنــا كـثـيــراً

على نصوص التراث الادبي ومنها:
أولاً: كــــتــــب الجـــــــــــاحــــــظ )الــــبـخـلاء،
الحـيــوان، الـبـيــان والـتـبـيـين، الـتــربـيع
والــتـــــدويـــــر( الــتــي تحـفل بـــــالــنـــــزعـــــة
المسـرحية لما تحتوي من عناصر يمكن
حـسـابهــا لصـالـح الظـاهـرة المـســرحيـة
كقـدرة الجاحـظ على تـعميق النـموذج
الانـســـاني ورسـمه واقـعيــاً دون تعــصب
له او ضــده، وتلـك الفكــاهــة الـعمـيقــة
التي تـنجم عن ذكـاء وتجـربـة ومعـرفـة
ــــــراثهــــــا بــــــالـــنفــــس الانــــســــــانــيــــــة وبــت

وتاريخها.
ان لغة الجـاحظ تنزع نـزوعاً مسـرحياً
واضـحــــــاً كــمــــــا ان ادب الجــــــاحــــظ في
معـظـمه يــزودنــا بمـشــاهــد عــدة تقــوم
غـــــالــبــــــاً علــــــى الفـكـــــاهــــــة العــمـــيقـــــة
الـنـــاضجــة الـنــاجـمــة عـن المفــارقــة في
المــــــوقف وعــن طــبــيعـــــة الـــــشخـــصــيـــــة
القـصــصيــة اصلاً - وقــد أفــاد )قـــاسم
ــــــراً في خـلـق مـحــمــــــد( مــن ذلـك كــثــي
)كـوميـديـا( تـعتمـد المفـارقـة في المـوقف

اساساً لها.
وقــد يـــرى بعـض الـبــاحـثـين ان قــاسـم
محمـد في تعــامله مع حكـايـات بخلاء
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مـن مسرحية )بغداد الازل بين الجدل
والهزل(.

يعتـمد )قـاسم محمـد( المادة الـتراثـية
الـنـــابعــة مـن عـنـصـــر شعـبـي ومـن روح
شعبيـة أصيلـة - محتـوية علـى حكـمة
شعـبيـــة عمـيقــة ونقــد شعـبي مـصـيب
وسخــــــريــــــة شعــبــيــــــة. فــــــالمــنــــــاظــــــرات
والمطاردات الشعـرية والنثـرية ومجمل
الـسلوكات الشخصيـة المتميزة والبارزة
لــبعــض الــــشخــصــيـــــات الــتــــــاريخــيـــــة
المعـروفــة فضلاً عـن الطـرائـف والحكم
والحكايـات المختلفـة الواقعيـة منها او
المــؤلفــة.. كل هـــذا يكـــون عنــد )قـــاسم
محـمـــد( شـكلاً مــســـرحـيـــاً قــــابلاً لأن
يكـون مـادة دراميـة لعـروض مـسـرحيـة
شعبية الاتجاه، ذلك ان التراث وان لم
يتـضـمن نـصـوصـاً مـســرحيـة بــالمعنـى
العلـمي الــدقيق إلا انه غـني بـالمـواقف
والصـور الأديبـة التي يمكـن البحث في

صلاحيتها للمسرح والدراما.
لـــــذلـك يـــصــب )قـــــاســـم محــمــــــد( كل
جهــــــوده الفــنــيــــــة لاســتــنــبــــــاط شــكل
مــســـرحـي مـن كل مـــا ذكـــر، وهـــو حـين
يـتعامـل مع المادة الـتراثـية، فـانه يضع
نـصـب عـيـنـيه تـلك المــســـألـــة فـيــسعـــى
جــــاهــــداً لاعــطــــاء الــطــــابع الـــســــردي
القـصـصـي المـــوجـــود في الـتـــراث إطـــاراً
مسـرحيـاً بعـد ان يغـذيه بنفـس درامي
حين يـوفــر له اشكــالاً من الـصـراعـات
ويـــسعـــى إلـــى تـنـمـيـتهـــا عـبـــر الحـــدث
والــشخــوص والحـــوار. غيــر ان )قـــاسم
محـمــــد( وهــــو في دوامــــة الــبحـث عـن
اشكـال مـســرحيـة لمــادته التــراثيـة كـان
يوقع نفسه نسبياً في أسر ذلك الشكل
الــذي يحــاول دومــاً ان يعـطـيه طــابعــاً
عـــربيــاً خــاصــاً )كــالــديـــوان والبـســاط
وحـلقــــــات المــــســــــاجــــــد( كــمــــــا فـعل في
مـســرحيــة )مجـالــس التــراث( فقــاسم
محــمـــــد يـــصـــب كل اهــتــمـــــامـه علـــــى
الـــــتــفـــــنن في خــلــق تــلـــك الاشـــكـــــــــــــال
المسرحيـة )التي يبقى مولعاً بها( وهو
ــــــا علــــــى ان تحــمـل تلـك يحــــــرص هــن
الاشـكـــــال مــن الاصـــــالـــــة مـــــا يـــــؤكـــــد
خـصـــوصيـتهــا العـــربيــة وتفــردهـــا عن
الاشكال المسرحية الغربية )الاوربية(.
يختار قـاسم محمـد السـوق البغدادي
القـــديم لــصلــته القـــويـــة والمـتفـــاعلـــة
بـالتـراث فــالسـوق كـان ميـدانـاً للـكثيـر
مـن الممـارســات الادبيـة والاجـتمــاعيـة
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د. حــسـين علـي هــارف

قاسم محمد والدرامي
في الـثقــافـــة العــربـيـــة القــديـمــة 

الـعــيـــــــاريــن ( وروايـــــــة لـلـحـكـــــــايـــــــات )
القصـاص القديم( ومجالس الشعر –
الاسـواق الثقـافيـة- كمـا كانـت الاسواق
بغناها وفقرها صورة جدلية لمجتمع )
الـوفرة والـشحة ( وحـققت بغداد الازل
قفزة نـوعيـة بالاخـراج والتمـثيل حيث
النــص والتــراث مــادة ومــوضــوعـــا . ثم
قـدم مـســرحيـة مجـالـس التـراث وتعـد
واحــدة من المـســرحيــات المعـتمــدة كليـا
علــى دراميـة اللغــة من خـلال نصـوص
اختــارهـــا . ثم قــدم مـســـرحيــة ) طــال
حزني وسروري في مقـامات الحريري (
فـــاخـــذ مــن المقـــامـــات ثـلاث حكـــايـــات
وجـسـدهـا كمـا هـي دراميـا كـاشفـا عمـا
تخـتـــزنه مـن مكـنـــون حكــائـي وســردي
عـن مجـتـمع نــام يــولــد لـتــوه طـــريقــة
جــديـــدة لعــرض الحــال الاجـتـمــاعـيــة
الشعبيـة . ثم عكف المـؤلف نفسـة على
دراســــــة حــيــــــاة الحــيــــــوان ونـــصـــــــوصه
الـفلـــسفـيـــة عـن ابـن سـيـنــــا والغـــزالـي
ومحـيـي الــــديــن العــطــــار والــــدمـيــــري
فــانـتج مــســرحـيــة رائــدة هـي ) رســالــة

الطير(.

يـــــاســين الــنـــصــيـــــر

مي شوقي وقاسم محمد 


